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   :الملخص
لقد تشكلت مسمیات الأماكن في الأندلس بفعل المنطوق الشفوي بمرور الزمن، إن محاولة فھم المعنى الحقیقي 

متأصلة في  الأماكن الجغرافیة یعد من المسائل المعقدة جدا بالنسبة للدارسین، وذلك لأن تلك المعاني لطوبونیمیا
، لھذا سنتناول في ھذا بونیمیة في حد ذاتھا، كما أنھا تكون في الغالب تفسیرا لاسم ذلك المكانوأصل الأسماء الط

كما أنھا تكون في ، ي الأندلس، وھي بمنطوقھا الحاليالمقال موضوع دلالات الأسماء الجغرافیة للمواقع الدفاعیة ف
الغالب تفسیرا لاسم ذلك المكان، وقد یضطرنا التفسیر للعودة بھ وربطھ بالتأثیرات الیونانیة والرومانیة القدیمة، 

  .والتي بموجبھا تحتوي الكلمات على معنى خفي یجب كشفھ لمعرفة الحقیقة الخفیة للأشیاء
ة ھذا المقال عملیة تتبع الأسماء الحالیة للمواقع الدفاعیة في الأندلس وربطھا بأصلھا الذي وعلیھ تتمحور إشكالی

استعملھ الأندلسیون، ومن ھنا تكمن أھمیة الدراسة في تغطیة بعض العجز الذي یكون في المصادر التاریخیة حول 
في موضوع أسماء المواقع الدفاعیة تفسیر ھذه التسمیات، وھو الشيء الذي سنحاول تقدیمھ من خلال ھذا المقال 

  في الأندلس.  
   ؛ الحصون.؛ الدفاعیة؛ الجغرافیةالأندلس ؛: طوبونیمیاالكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The names of places in ALANDALUS were formed by oral language over time. Trying to 
understand the true meaning of the toponymy of geographical places is a very complex issue 
for researchers, because those meanings are rooted in the origin of the toponyms themselves, 
and they are often an explanation for the name of that place. Therefore, in this article, we will 
discuss the topic of the connotations of geographical names for defensive sites in 
ALANDALUS, which is in its current pronunciation. It is also often an interpretation of the 
name of that place, and the interpretation may force us to return to it and link it to ancient 
Greek and Roman influences, according to which words contain a hidden meaning that must 
be revealed in order to know. The hidden truth of things. 

Accordingly, the problem of this article revolves around the process of tracing the current 
names of defensive sites in ALANDALUS and linking them to their origin that was used by 
the Andalusians. Hence, the importance of the study lies in covering some of the deficiency 
that exists in historical sources regarding the interpretation of these names, which is what we 
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will try to present through this article on the subject of names. Defensive positions in 
ALANDALUS. 
Key words: Toponemia; ALAndalus; defensiveness; geographical; Fortresses. 

  مقدمة

لقد تشكلت مسمیات الأماكن في الأندلس بفعل المنطوق الشفوي بمرور الزمن، إن محاولة فھم المعنى 
الحقیقي لطوبونیمیا الأماكن الجغرافیة یعد من المسائل المعقدة جدا بالنسبة للدارسین، وذلك لأن تلك 

الغالب تفسیرا لاسم ذلك المكان، متأصلة في أصل الأسماء الطبونیمیة في حد ذاتھا، كما أنھا تكون في  المعاني
وقد یضطرنا التفسیر للعودة بھ وربطھ بالتأثیرات الیونانیة والرومانیة القدیمة، والتي بموجبھا تحتوي الكلمات 

(المتوفي  Hecateo de Miletoعلى معنى خفي یجب كشفھ لمعرفة الحقیقة الخفیة للأشیاء، وھكذا حاول 
ھیرودوت،  "أبو التاریخ" و العالم المشھور الذي تحدث عنھ بإسھابقبل المیلاد)، وھ 476-550حوالي 

استخلاص الحقائق التاریخیة من المعاني الحقیقیة لأسماء الأشخاص والأماكن، وكذلك قام الفیلسوف 
Heráclito 535 - 584  ق م بتأمل الأسماء لیكتشف حقیقة الأشیاء أو جوھرھا، ومن ھنا بدأت الدراسات حول
 اقع الجغرافیة باعتبارھا إسقاطًا ضروریًا من الفلسفة لمساعدة علم التاریخ.أسماء المو

التي نشأت باللغة العربیة طوال فترة العصور الوسطى، تواجھ الباحث  طوبونیمیا الأسماءفي تفسیر 
سمیة وبالتالي المعنى الحقیقي للت - عقبات لا حصر لھا وذلك عندما یتعلق الأمر بالعثور على الأصل الأصلي 

وفي كثیر من الأحیان لا یتمكن الباحث من إعطاء تفسیر واحد، وإنما قد یتوصل إلى عدد من التفسیرات  - 
لھذا السبب ومن الناحیة المنھجیة، فإنھ من الضروري دائمًا الرجوع إلى المصادر الوسیطیة والتي   المنطقیة،

الجغرافیة، وعند تتبع التغیرات التي قد تحدث على المكتوبة لأسماء الأماكن  الإشاراتقد تحتفظ بعدد أكبر من 
ھذه الأسماء مع تطور الكتابة واختلاف المصادر یعتبر ذلك في حد ذاتھ دلیلا قاطعا على الصوتیات التي تم 
بھا نطق تلك الأسماء الجغرافیة، إن الأدلة الوثائقیة لھذا التطور تشكل في حد ذاتھا دراسة لعلم اللغة، وعلم 

وتیات، مما سیسمح لنا بالعودة بأمان في اتجاه الماضي، للعثور على الأصل العربي لأسماء تطور الص
  الأماكن، وبالتالي سیكون للطوبونیمیا مكانتھا الخاصة والمھمة في الدراسات اللغویة التاریخیة.

سماء ومن ناحیة أخرى، فإنھ وبمجرد تفسیر المعنى الموجود في الإشارات الدلالیة لطوبونیمیا الأ
الجغرافیة الأندلسیة، نتمكن من الحصول على معلومات تاریخیة جدیدة وموثقة بشكل علمي، ھذا إضافة إلى 
إمكانیة تحسینھا بشكل أكثر دقة مع المعطیات والنصوص التاریخیة الأخرى، حیث تساھم الطوبونیمیا مع ھذه 

  في العصور الوسطى. المراجع وغیرھا في تكوین الصورة التاریخیة للمكان أو المنطقة
  الأسماء الجغرافیة الأندلسیة وبقائھا أولا:

العربیة في الأندلس، على أنھا أسماء الأماكن التي تم إنشاؤھا أو الحفاظ علیھا  یقصد بكلمة الطوبونیمیا
من خلال الأندلسیین، وھي الدلیل القوي الذي یوثق وجود مكان أو جیب أو معلم جغرافي یعود إلى تلك الحقبة 

غالب تكون الزمنیة، وعلى أنھ حصل على ذلك الاسم من خلال منطوق الأندلسیین في ذلك الزمن، وفي ال
التسمیة مرتبطة بـالأفكار ذات الواقع المباشر لحیاتھم الیومیة، فالأندلسیون لم یعطوا أسماء خیالیة أو 
استعارات غیر قابلة للتصدیق لتلك المواقع التي عاشوا فیھا أو حتى التي مروا بھا، وھو ذات الأمر الذي 

راساتھا وأبحاثھا حول طوبونیمیا أسماء المواقع تذھب إلیھ الباحثة ماریا خیسوس ریبیرا في العدید من د
كانت في  إلي، ھذا بالإضافة إلى الدراسات الأركیولوجیة 1الجغرافیة الأندلسیة في شبھ الجزیرة الایبیریة

  . 2الأندلس والمتعلقة ببقایا البنایات الأندلسیة
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ت وتصورات خیالیة، ولكن من لا یتم تفسیر طوبونیمیا المواقع الجغرافیة الأندلسیة من خلال ارتباطا
خلال وصف الحقائق الطبوغرافیة والھیدروغرافیة، وما إلى ذلك من الارتباطات الوظیفیة، والتي یتم 
تضمینھا في أسماء المواقع الجغرافیة الأندلسیة، فتتشكل التسمیات الجغرافیة بمرور الوقت من خلال الارتباط 

بذلك تسمیة الأماكن والمواقع، إلا أن تلك التسمیة تفقد دلالتھا  الأحادي بین الواقع وذلك المكان، فتتشكل
  وصیغتھا الأولیة مع مرور الزمن، فیصبح من الصعب تفسیرھا وتحدیدھا بعد ذلك.

العربیة أو   قام الأندلسیون بتسمیة العدید من المناطق الحضریة والریفیة بطریقة معینة باستخدام اللغة
ت تباعا منھا، وكل تسمیة سیترتب عنھا قصة أو سبب أو حادثة أو حتى صدفة اللھجات المحلیة التي تطور

أدت إلى تلك التسمیة، ومع مرور الزمن والأجیال تحدث بعض التشوھات على تلك التسمیة، فیصبح تحدید 
ذات الأصل العربي الأندلسي مھمة معقدة، حیث أن المعنى الوصفي الأصلي الذي   طوبونیمیا تلك الأسماء

د بھ المتحدثون الأندلسیون ذلك المكان سوف ینتھي بھ الأمر إلى التلاشي مع مرور الزمن، ومع الغزو حد
الأراغوني أو القشتالي أو البرتغالي، ستختفي صوتیات اللغات المعنیة بتشكیل وتعدیل المصطلح العربي 

جدیدة، وبھذا یحدث تشویھ الأصل منسجما صوتیا مع اللغة السائدة ال  الأندلسي الأصلي، فیتغیر النطق لیصبح
الأندلسي، وتتكرر نفس المشكلة مرة أخرى عندما فرُضت اللغة الإسبانیة تدریجیًا في أراضي تاج أراغون 

  السابق، وذلك بعد القرن السابع عشر.
التطرق إلى طوبونیمیا أسماء الفضاءات الدفاعیة  المقال ابناء على كل ما سبق ذكره، سنحاول في ھذ 

لأندلس، وھي كل تلك التي ترتبط بفكرة الدفاع من الحصون والأبراج، كشيء أساسي، إلا أننا نلاحظ أنھا في ا
لا تكون منفصلة في تموضعھا وتركیبھا الخططي، وإنما تكون ضمن فضاءات متكاملة من الناحیة الوظیفیة، 

ا یتعلق بمراقبة الكیان السیاسي وبذلك تشمل العدید من اللواحق المرتبطة بوظیفة الدفاع، ویعني ذلك كل م
القائم في تلك الفترة، وھي التي تعتبر ضمن الاستراتیجیات العسكریة بأنھا "مناطق سیطرة ودفاع"، ویمكننا 
التعرف على آثارھا بناءً على بصمتھا الجغرافیة للمجالین الدلالیین، اللذین تشابكت حقیقتھما عبر التاریخ 

ول الرئیسیة التي تشیر إلى الحقلین الدلالیین، ونقدم مشتقات الأسماء الأندلسي. فسنقوم بسرد الأص
والطوبونیمیا التي أدت إلیھا، وستشكل جمیعا إطارًا مفاھیمیًا ومصدرا لمعلومات ذات أھمیة بالغة تساعد عند 

  جمعھا في بناء التاریخ الأندلسي.
  سفي الأندل  تتعلق بفضاءات الدفاع والسیطرة : أصول عربیةثانیا

على الرغم من أن الطوبونیمیا لا تحتوي على قدر كبیر من المعطیات والتفاصیل التاریخیة مثل علم 
"، لیل حول "فضاءات الدفاع والسیطرةالآثار، إلا أن الطوبونیمیا یمكن أن توفر لنا معلومات وفیرة وقابلة للتح

لك العناصر المراد دراستھا، وتكون بیانات وھذا في الحالات التي لا یتم فیھا الحفاظ على أي بقایا أثریة لت
الطوبونیمیا قابلة للتأریخ تلقائیًا ودون منافسة لأي مصادر أخرى، ھذا على الرغم من عدم إمكانیة تحدید 
موقعھا الجغرافي الدقیق في كثیر من الأحیان، إلا أننا على یقین تام بأنھا تعود إلى فترة الوجود الإسلامي في 

فیكون ضروریا جدا عندما نرید تحلیل بنیة   نا ھذه الأسماء وتحلیلھا من ناحیة الطوبونیمیاالأندلس، وتفید
  الاستقرار أو الوضعیة الدفاعیة أو حتى الاتصالات في أي منطقة من مناطق الأندلس.

ضمن جغرافیة الأندلس أو شبھ الجزیرة الایبیریة الحالیة، یمكننا أن نعرف الأسماء كثیرة الاستعمال 
التي نجدھا في المصادر العربیة مثل أسماء القلاع والجیوب الدفاعیة وغیرھا من المنشآت والمواقع، و

واستمرت ھذه التسمیات غامضة إلى حد ما ولفترات طویلة؛ لأنھا كانت نتاج ثقافة عربیة واسعة ومتمیزة 
ما نتج عن ھذه البوتقة من البربري و الإرثمثل  3بخصوصیتھا، إضافة إلى ما تمازج معھا من ثقافات أخرى

لھجات محلیة خاصة بالأندلس مثل اللغة الرومنسیة التي كانت سائدة في ذلك الزمن، أضف إلى ذلك ما حدث 
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أكبر   بعد نھایة الوجود الإسلامي من تغییر جذري للغة والثقافة السائدة في المنطقة، فأدى كل ذلك إلى ظھور
الأندلسي، وكلھا تشھد على وجود ھذه الفضاءات الدفاعیة، وتتوافق عدد من الأسماء الجغرافیة ذات الأصل 

أغلب أسماء ھذه المواقع الجغرافیة للحصون أو الأبراج مع البقایا الموجودة حالیا في شبھ الجزیرة الایبیریة، 
نھا لأ  وبعضھا لا یتوافق في حالات أخرى كثیرة، وفي ھذه الحالة ستكون قیمتھا العلمیة كبیرة جدا وذلك

وفي نفس الوقت ستقدم لنا البیانات   ستزودنا بالمعلومات الدلالیة، وقد نتمكن من تحدید أماكنھا الجغرافیة،
  الزمنیة المناسبة عن الفترة التي أنشئت فیھا.

أما التحلیل الدلالي للأسماء التي أطلقت علیھا المصادر العربیة مختلف عناصر التحصینات، أو ما كان 
، وما لا شك فیھ المقال ااسم من ھذه الأسماء فھو سیكون بلا شك عملا كبیرا جدا ویتجاوز ھذ مخفیا وراء كل

ھو أنھ خلف كل تسمیة من التسمیات الطوبونیمیة، یختبئ معنى دقیق ومعبر على الرغم مما قد یحدث علیھ 
التي قامت على أرض من تغیرات في كثیر من الأحیان على مدار القرون التي تعاقبت فیھا مختلف الدول 

  الأندلس.
وفیما یلي الأصول المختلفة وأسماء العناصر المختلفة للفضاءات الدفاعیة وبعض أسماء الأماكن التي 

  كانت في الأندلس:
حص، جمع حصون، وھي من  ḥiṣn أحد أكثر الكلمات شیوعًا لـلفضاءات الدفاعیة ھو :الحصن

كره على نطاق واسع في المصادر العربیة، وھو اسم شائع التحصین، وھو مكان یخضع لحراسة جیدة، یرد ذ
ذو أصل عربي أدى إلى ظھور أسماء أماكن كثیرة بنفس الصیغة في جمیع أنحاء العالم الإسلامي، وتتعدد 
الفضاءات المصنفة على أنھا حصن في الأندلس بشكل كبیر جدا، حیث تصادفنا كثیرا في المصادر الأندلسیة 

وبعض الأسلحة  4لمیاهتخزین االباحث لیفي بروفنسال على أنھ قلعة محصنة بھا صھاریج ل والمغربیة، ویعرفھ
  .5ومخازن للمواد الغذائیة وبعض أماكن الإقامة الأساسیة

على أن الحصن ھو منزل محصن، أو مكان محصن؛ وھو المكان الذي لا  GROOM ,Nكما یعرفھ 
 6یمكن الوصول إلیھ من الداخل؛ أو مدینة محصنة، وھو مكان مرتفع جداً بحیث لا یمكن الوصول إلیھ

أمثلة كثیرة عن الحصون الأندلسیة  Jaén Iznatorafومن ضمن ھذا المثال تتوفر لدینا في منطقة جیان 
أي حصن التراب، والذي یقع بالضبط في  ، Ḥiṣn al-Ṭurābثیر من الدلالات الطوبونیمیة مثل التي توفر الك

 J. Oliverوھو الفضاء الدفاعي الذي قام بدراستھ الباحث   ،castillo del polvo  منطقة قلعة بولبو
Asín 7حیث الاسم دراسة مستفیضة، والذي ذھب إلى تفسیره بأنھ اسم علم لا یحمل أي دلالة طبونیمیة من ،

وھو ما نرى أنھ من عدم الصواب فیما ذھب إلیھ، حیث أنھ من خلال الاسم یعطي لنا إشارة بأنھ لیس اسم 
علم، وإنما یوحي الاسم بالجانب الطوبوغرافي المؤثر على التسمیة، حیث أنھ قد یكون بني فوق مرتفع رملي 

عند  الإشاراتمر الذي نجد لھ العدید من أو أنھ كان محاطا بسور رملي بقصد الحمایة، وھو ذات الأ
  .8الإدریسي

: لعدید من التغیرات ومن أمثلة ذلكوفي الكثیر من التسمیات التي تعود إلى حصون حدثت لھا ا
Aznalfarache  وھي تعني حصن الفرس ویقع ضمن قلعةcastillo del miradero  ضمن اشبیلیة، وھو

  .9الحصن الذي تناولھ الباحث المتخصص توریس بالباس
ضمن غرناطة وحصن  castillo del almendroأي حصن اللوز في  Iznallozكما نجد أیضا حصن 

Aznalcázar  أي حصن القصر ضمنfortaleza del parador  في إشبیلیة، وكذلكAljucén  ،بمعنى الحصین
أي حصن التین وتقع ضمن  Aznaití  "، ومنطقةBadajozفي مدینة بطلیوس " el castillejoویقع ضمن 
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والتي تعني حصن العشار، وتقع   Iznájarفي مدینة جیان، وأیضا نجد منطقة  castillo de la higueraمنطقة 
  .10ضمن مقاطعة قرطبة  castillo de la alegríaضمن منطقة 
وھو اسم ذو ھویة شرقیة أخذه  "al-qal‘aبلفظ " الإسبانیة: ویرد ھذا الاسم في الكتابات القلعة

الأندلسیون ضمن تسمیاتھم المتداولة من القافة العربیة المشرقیة، وھو في الغالب بناء یمتاز بالضخامة عن 
طریق الحجارة الكبیرة، یستعمل كفضاء للحمایة والدفاع، ومن الناحیة المرفولوجیة فھو بناء یتمتع بالبروز 

 .11ور الكبیر على سطح الأرض، حیث یكون أشبھ الیوم بما نسمیھ الثكنة العسكریةوالظھ
وتتعدد الأمثلة حول تسمیة القلعة من خلال الكلمات والتسمیات المتداولة إلى حد الآن في أبجدیات اللغة 

 d’Alcalà Vallطقة في إقلیم بلنسیة، وكذلك من  alcalásفي شبھ الجزیرة الایبیریة، ومن بینھا منطقة  الإسبانیة
الحالیة وغرناطة وإشبیلیة وقادش  Zaragozaفي مدینة ألیكانتي الحالیة، والعدید منھا في كل من سرقسطة أي 

Cádiz  .وغیرھا الكثیر 
وھي في الأصل تسمیة قلعة  Calatrava  ومن بین الأمثلة البارزة لاسم القلعة من التسمیات الحالیة نجد

، وسمیت على Guadianaرباح وھي أشبھ بالمدینة الحقیقیة، وھي التي بنیت على ضفاف نھر غوادیانا 
مؤسسھا علي بن رباح اللخمي، وھي عبارة عن مدینة عسكریة تقع على الطریق بین قرطبة وطلیطلة الحالیة، 

الحالیة،  Zaragozaة قلعة أیوب في مدینة سرقسطة وھي تعود لتسمی Calatayudكما نجد من الأمثلة أیضا 
طلیطلة إلى   وھي التي أسسھا أیوب بن حبیب اللخمي والذي أقامھا حصنا لحراسة الطریق من مدینة

والتي ھي في الأصل تعود إلى التسمیة الأصلیة قلعة الخلیفة،   Calatalifaسرقسطة، ومن القلاع أیضا نذكر 
ل قوة كبیرة لحمایة مدینة مجریط أو مدرید الحالیة، وتقع على مسافة على الطریق وھي القلعة التي كانت تمث

   .12من طلیطلة إلى قشتالة القدیمة
وفي ھذا السیاق یذھب الباحث لیفي بروفنسال إلى أن اسم القلعة في الأندلس غالبا ما یأخذ اسم مؤسسھا 

والتي ، Calatoraoھ لیفي بروفنسال وھي قلعة ومن الحالات القلیلة جدا والتي تشذ عما یذھب إلی، 13الأول
وھي التي  Calatañazorوكذلك قلعة ، Zaragozaیعني اسمھا قلعة التراب، وھي التي تقع في مدینة سرقسطة 

على الرغم من أنھا تبدو أقرب إلى تسمیة قلعة ، ھذا 14قلعة النسور  Huici Mirandaتعني حسب الباحثة 
، وتعني القلعة الحارسة، والتي تراقب وتحمي الممر، وھو ما سنتطرق الأكثر شیوعاظور، وھي التسمیة النا

 إلیھ في العناصر القادمة.
 .J. Dكما استعمل الأندلسیون لفظ القلیعة كتصغیر لتسمیة القلعة، وھو حسب ما یذھب إلیھ الباحث 

Latham  یًا، والتي یبدو أن أھمیتھا تكمن أنھ یعني ھو اسم عدد معین من البلدات الصغیرة، أو الصغیرة نسب
ونفس التسمیة "القلیعة" كانت تتكرر في العدید ، 15فقط أو بشكل أساسي في الاستخدام العسكري الذي توفره

، والتي تقع شمال مدینة برجا Alcolea: كن في شبھ الجزیرة الایبیریة مثلمن الأمثلة لطبونیمیا أسماء الأما
Berja  المریة الحالیة مثل الإسبانیة والنواحي غرناطة، وكذلك في العدید من المدنعلى الطریق المؤدي إلى :

  وإشبیلیة وعلى ضفاف نھر التاجو في مدینة طلیطلة. Huescaوأیضا مدینة   Guadalajaraوادي الحجارة 
شبھ الجزیرة ومن بین التسمیات للفضاءات الدفاعیة التي تصادفنا ضمن منطوق التسمیات المتداولة في 

 alcazabaإلى أن ھذه التسمیة مرادفة لمصطلح ویذھب الباحثون ، أي قلحر Qalaḥurra: الایبیریة حالیا نجد
كما ، 16أي القصبة، وفي ھذا یذھب الباحث لیفي بروفنسال إلى القول بأنھا تعني قلعة القلاع أو مدینة المدن

  .17على الأبراج المتمیزة والبارزة في بعض الحصون والقلاع یمكن أن تدل من الناحیة الطبونیمیة
وفي القرون الأخیرة من تاریخ الأندلس، وفي عصر مملكة غرناطة كان لھا أیضًا معنى "البرج": ھكذا 

من بین  La Rioja بشكل كبیر في منطقة "Calahorra" ، ویتداول ھذا الاسم18تسمى في آثار قصر الحمراء
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احتفظت  ، كما19الرئیسیة الأكثر انتشارا، كما یتواجد نفس الاسم أیضا في مقاطعة غرناطة الأسماء الجغرافیة
 وغیرھا من المناطق الأخرى. Elche، كما ھو الحال في إلتشي Calahorraبعض التحصینات أیضًا بلقب 

إلى ، وقد انتقل alcazaba : أي حسب المنطوق المتداول حالیا في شبھ الجزیرة الایبیریةالقصبة
 للإشارة إلى فضاء دفاعي أو إلى السیاج العسكري للحامیة الإسبانیة والكتالونیة كاسم شائع ومتداول

وھو یكون في الغالب من ناحیة التخطیط الحضري ضمن الأماكن التي ودة للدفاع عن المدن الأندلسیة، المرص
  .20وجیةیصعب الوصول إلیھا، أو في المناطق المرتفعة من الناحیة الجیومرفول

ا كانت تضطلع بالإضافة إلى الوظائف العسكریة التي كانت تقوم بھا القصبة في التاریخ الأندلسي، فإنھ
: كالأدوار السیاسیة والإداریة، فتكون في الغالب مقرًا للسلطة الإداریة أو العسكریة أو بأدوار ووظائف أخرى

دینیًا؛ ویرجع ذلك إلى موقعھا المرتفع والمحصن كلاھما، وفي بعض الأحیان كانت أیضًا مركزًا اقتصادیاً و
بالمقارنة إلى باقي المواقع في المدن، فصبغتھا الدفاعیة كانت توفر مكانا آمنا للسلطة السیاسیة ضد التھدیدات 

  الخارجیة أو الداخلیة، حیث تحمیھم من الثورات والانقلابات التي تحدث في غالب الأحیان.
" وھي تسمیة من تسمیات الفضاءات الدفاعیة المتداولة كثیرا في الأندلس، وھي Azagraأو " :الصخرة

لعدد من المواقع، وتعني "الصخرة المحصنة"، وھي نقطة  الإسبانیةمازالت مستعملة إلى حد الساعة في اللغة 
ى المنحدرات دفاعیة أقل أھمیة من تلك المذكورة أعلاه أي "القصبة"، ویكون موقعھا الأساسي في العادة أعل

الصخریة العالیة، لھذا السبب لم یكن لھا امتدادً كبیرً من ناحیة البناء، ویمكن اعتبارھا أصغر المناطق 
المحصنة من حیث الأھمیة والحجم، ففي بعض الأحیان تتوفر على سور، ھذا على الرغم من أنھ لا یحیط 

  .21خزین المیاه في أغلب الأحیانبالموقع بالكامل، ویحتوي من حیث البناء على برج وصھریج لت
وتتمثل أھمیة ھذا الموقع الدفاعي كمنارة أو برج للمراقبة، وھذا للطبیعة المورفولوجیة التي تسھل ھذه  

الوظیفة، وعلیھ فإن الدلالة الطبونیمیة للتسمیة أنھا كانت مشتقة من الوظیفة والوضعیة البنائیة لھذا الفضاء 
حسب الموقع والوضعیة الأمنیة التي تمر بھا الدولة القائمة في الأندلس في تلك  الدفاعي، ورغم ذلك فإنھ على

الفترة، فإن ھذا الفضاء الدفاعي یمكن أن یحتوي على حامیة مؤقتة أو دائمة، وذلك راجع إلى الوضعیة 
 الاستراتیجیة التي یكتسیھا كفضاء دفاعي متقدم نسیا.

رة الوجود الإسلامي وما تلاھا من عھود من سیطرة وقد تفرع من ھذا الاسم مع مرور الزمن فت
، في نافارا Azagraمثل:  سماء التي تعود إلى نفس الأصل،العدید من الأإلى النصارى على المنطقة 

Navarra أو ،Zagra وكذلك ،Zujaira یقع في یر لكلمة صخرة، ونجد لھذا مثالا أي "صخیرة" وتعني تصغ
  .Zujaira: مقاطعة غرناطة وھو

إلى ربط عدد من   f. Hernández  ومن خلال طوبونیمیة ھذا الاسم للفضاء الدفاعي یذھب الباحث
ولھا العدید من الأمثلة في  Zafra: ھا من عائلة طبونیمیة واحدة، وھيأسماء المواقع باسم الصخرة، ویجعل

و    Darocaمنطقة ن وومدینة جیا  Cuencaوكوینكا   Guadalajaraالأندلس مثل التي تقع في وادي الحجارة 
Montánchez    وAlburquerque ألیكانتي وAlicante بلنسیة وValencia  ،وغیرھا من المواقع الأخرى

، Badajozوالذي یقع في منطقة    Zafrilla: اسم یعتبرھا من نفس العائلة أیضا نجدومن بین الأسماء التي 
في سلمنكا كذلك، وأیضا اسم  Zafroncillo، واسم Salamancaفي مدینة  Zafrón وأیضا اسم

Zafranguilla   في مدینة بلد الولیدValladolid ویضاف إلیھم اسم ،Zafara  في منطقةZamora ،  وكذلك
  .22في البرتغال Ardillaفي ونھر  Alemtejoوالذین یقعان في منطقة   Zafarejo  و   Safaraاسم 

و من التسمیات الأكثر شیوعا للفضاءات الدفاعیة في ، وھal-burŷ: واسمھ المتداول حالیا البرج
أو قد یكون ضمن سور دفاعي كامل، وھذه التسمیة  ،ناحیة الشكل إما بناء معزل مرتفعالأندلس، ویكون من 
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إلى أنھا تعود إلى اللغة الیونانیة، ثم تم  G. S. Colinمن الناحیة الطبونیمیة قدیمة جدا، حیث یذھب الباحث 
، فإن الأبراج المربعة أو M. Guichon ووفقا لـلباحث، burgus 23 تداولھ في اللغة اللاتینیة في شكل صیغة

المستطیلة والتي یمكن الوصول إلیھا من خلال باب مرتفع على الأرض، وتتشكل من ناحیة البناء من عدة 
خلال القرن الثاني المیلادي، وعلیھ   طاق واسع في العصر الروماني، وبالضبططوابق، كانت منتشرة على ن

 .24لھذه الأبراج، وھو ذات الاسم الذي انتقل إلى اللغة العربیة باسم "برج"   شائعا كتسمیة burgusكان أن اسم 
المصطلح أیضًا ویستخدم ھذا ، 25ومن ھنا یمكننا القول بأن البرج ھو بناء دفاعي عسكري أشبھ بالقلعة

، 26البرج" لتسمیة الأبراج التي تمیز أسوار المدن وتقسیماتھا والتي ھي مثل: برج؛ حصن؛ قلعة؛ جرف؛ قمة"
وتعني البرج  Alboracheوأدت ھذه التسمیة إلى ظھور تسمیات عدیدة مشتقة أو متحولة منھا، ومن بینھا 

لك الموجود في مدینة بلنسیة، أو البریجة وھي تصغیر للبرج، ومثال ذ Alborayaالصغیر، 
، وأیضا Zaragozaفي سرقسطة  al-burŷ، و Mallorcaأي البریط في مدینة مایورقة  Alborayet  وكذلك
Borge  في مالقةMálaga  وBorja  في سرقسطة، وBurch  في مدینةLérida،  وBorrox    وھو برج في

أي برج ھارون، وھو الذي یقع في    Bujalaroك  والتي تعني برج عباد، وكذل   Borjabadمدینة طلیطلة، و 
أي برج العروس والذي یتواجد   Bujalarozكما نجد أیضا تسمیة برج  ،Guadalajaraمنطقة وادي الحجارة 

وھي تعني برج الربض أي الحي في ھو الذي یتواجد في    Bujarrabal، وبرج Zaragozaفي مدینة سرقسطة 
وھي في الأصل تعني برج السد في مدینة  Burjasot  ، وأیضا برجGuadalajaraمنطقة وادي الحجارة 

 .Valencia27بلنسیة 
وھو فضاء دفاعي انتشر وجوده في الأندلس،  ،Al-manāra الإسبانیةوتكتب في اللغة  :المنارة

منارة. : مكان نور أي على أنھ Groomویستعمل للمراقبة أو لإعطاء الإشارات من بعید، یعرفھ الباحث 
مناطق ویوجد ھذا الاسم إلى حد الآن في كثیر من ، 28مئذنة؛ علامة لتوضیح الطریق؛ علامة حدودیة أو بنك

 .Valladolid29 وبلد الولید Salamancaواشبیلیة وسلمنكا  Lérida: شبھ الجزیرة الایبیریة مثل
" n_ẓ_rنظر" أي ": ھناك سلسلة من الأسماء الطوبونیمیة والتي ھي مشتقة من الجذر "الناظور

وقد أدى ذلك إلى ظھور مجموعة واسعة من أسماء الأماكن المتعلقة بأماكن  ،ومعناھا "انظر، لاحظ، شاھد"
أبراج المراقبة، ومن ھذا الجذر اشتقوا: اسم "الناظور"، أي الناظر والمراقب والملاحظ، ھناك مجموعة 

والذي  Nadorكبیرة من الأسماء المشتقة من "البرج العالي الذي یُراقب علیھ"، أو "المنارة"، ومن بینھا مكان 
أي طرف الناظور أو "رأس المنارة"، كما تتواجد تحت  Ṭaraf al-Nāẓūrیقع بالقرب من مدینة ملیلیة، وكذلك 

 .30العدید من الأماكن الأخرى في شبھ الجزیرة الایبیریة  Andador و Anaón و ،Añadorاسم 
اقبة والنظر، ویقع " وھو أیضا مكان للمرal-manẓarومن نفس الجذر اشتقت تسمیة "المنظر" أي "

على أنھ یقع ضمن  M.J. Rubieraفي مملكة غرناطة وقد حدده الباحث  Jódarمثال على ذلك قرب منطقة 
-alأي المنظرة م بشكلھ المؤنث بصیغة "كما جاء استعمال ھذا الاس، 31الحالیة Bedmarمنطقة 

manẓara"،  للأغراض الدفاعیة، وفي ھذه الحالة وھو أیضا یدل على مكان عال یستخدم للمراقبة والنظر
أي منظرة النافورة، ومنھا كان اشتقاق كلمة  Manẓarat al-Funt ھناك ذكر لمكان بالقرب من مدینة إشبیلیة

al-nāẓira 32أي الشخص الذي ینظر. 
: على نفس الأسلوب من التفسیر، ھناك أسماء جغرافیة عدیدة تشیر أیضًا إلى وجود ھذه الطلیعة

وأصلھا الطلیعة، ویقصد بھا المكان العالي  Atalayaومن بینھا نذكر:  المختلفة للفضاءات الدفاعیة،صر العنا
  للمراقبة أو الملاحظة كما أنھا توحي إلى الشيء المتقدم للاطلاع في الحالات الدفاعیة، وجمعھا طلائع.
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التي تكتسیھا الدراسات  من خلال ما سبق: نذھب إلى التأكید على الدرجة العالیة والأھمیة المطلقة
الطبونیمیة كإضافة لعلم التاریخ، خاصة الأندلسي في ھذا الموضوع الذي نتناولھ، فمثل ھذه الدراسات تقدم 
للباحث في علم التاریخ، الكثیر من الإجابات الشافیة للعدید من الأشیاء الغامضة، والتي لا تقدم فیھا كتب 

ازل إجابات شافیة، ومما نلاحظھ في ھذا المجال أن ھذا الفرع من العلوم التاریخ الكلاسیكیة ولا حتى كتب النو
غائب بشكل كبیر في الدراسات العربیة على الأقل ضمن التاریخ الأندلسي، وعلى العكس من ذلك فقد لاقى 

غة ھذا الفرع من الدراسات اھتماما كبیرا من قبل المستشرقین، وخاصة ما تعلق منھ بالدراسات المنجزة بالل
، ورغم ذلك فإننا نجد شیئا من التبریر لھذه الوضعیة، وھي أن مثل ھذه الدراسات تحتاج من الباحث الإسبانیة

أن یكون قریبا ولفترات طویلة من الزمن ضمن النطاق الجغرافي المراد دراستھ، وأكثر من ذلك فمن الواجب 
أن ھذه الوضعیة تقدم العدید من الامتیازات  بإرثھا المحلي، حیث الإسبانیةعلیھ أن یتعمق في دراسة اللغة 

  التي تتعلق باكتشاف الأسماء المتداولة في ذلك النطاق. 
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